
احتكـــار ذكـــوري.. لمـــاذا تغيـــب المـــرأة عـــن
الساحة الفلسفية؟

, مارس  | كتبه رنده عطية

لمــاذا لم نســمع علــى مــر التــاريخ عــن امــرأة فيلسوفــة؟ هــل صــارت الفلســفة حكــرًا علــى الذكــور دون
الإنــاث؟ هــل المــرأة فعلاً غــير مؤهلــة لممارســة التفلســف أم أن العلــوم الإنسانيــة برمتهــا خــا دائــرة
اهتمـام المـرأة؟ ولمـاذا أبـدعت المـرأة في مجـالات الطـب والعلـم والحكـم والأدب فيمـا غـابت تمامًـا عـن
الفلسـفة؟ خمسة تسـاؤلات فرضـت نفسـها علـى موائـد النقـاش الإنسـاني فيمـا يتعلـق بالعلاقـة بين

المرأة والفلسفة.

إشكاليــة جدليــة تعــود لعقــود طويلــة انــزوت فيهــا المــرأة عــن العمــل الفلســفي، وتركــت الساحــة شبــه
خاوية أمام الرجال إلى الحد الذي تعمقت فيه القناعات لدى البعض بأن الفلسفة عمل ذكوري في
المقام الأول، وأن المرأة إذا حاوت الاقتراب منه على استحياء بين الحين والآخر يكون استثناءً لا يمكن

تعميمه.

ورغم أن التاريخ يذكر العشرات من الفلاسفة النساء (فيلسوفات) والعديد من التجارب والمشروعات
الرائدة في هذا المجال، لكن سرعان ما يسقطن من الذاكرة، ليحل محلهن الفلاسفة الذكور القدماء،
وهـي المعضلـة الـتي دفعـت العديـد مـن المهتمـات بـالعلوم الإنسانيـة إلى البحـث في هـذه الظـاهرة، في
محاولــة للوقــوف علــى أســبابها ومحاولــة التوصــل إلى حلــول عمليــة تعيــد للمــرأة كيانهــا الفلســفي

ية بات من الصعب سحب البساط من تحت أقدامها دون جهد ملموس. المهضوم لحساب ذكور
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تجارب نسوية
تحــت عنوان “تــاريخ النســاء الفلاســفة في العصريــن اليونــاني والرومــاني” حــاولت الباحثــة مــاري إيلين
ويث سد تلك الثغرة في غياب التجارب النسوية الفلسفية، وعبر سلسلة تقع في أربع مجلدات ألقت
الضوء على عدد من الشخصيات النسائية اللاتي تميزت آراؤهن ومنجزاتهن بالمعرفة العميقة وابتكار
النظريات، على مختلف أنواع هذه المعارف، حيث تقول في مقدمة كتابها: “المصادر القديمة تشير إلى
يًــا في تطــور الفلســفة المبكــرة، إذ يخبرنــا ديــوجين أن النســاء كــن نشيطــات، وأنهــن لعبن دورًا جوهر
لايرتوس بأن أرسطو كان دومًا يؤكد أن فيثاغورث استقى جزءًا كبيرًا من آرائه الأخلاقية من السيدة

ثيميستوكليا”. 

وفي مثال آخر قدمت ماري إيلين في كتابها، نموذجًا آخر عن سيدة عاشت في تلك الحقبة التي يؤ
لهـا بقبـل الميلاد، وهـي لثيـانو الكروتونيـة، الـتي كـانت تلميـذة لفيثـاغورث، وعـرف عنهـا تميزهـا بـالعمق
كثر من الميل الطبيعي إلى نفس الفلسفي النسائي، ومن أقوالها المعروفة: “الحب الرومانسي ليس أ

طاهرة”.

غــير أن هــذا المــشروع قوبــل بانتقــادت وإشكاليــات عــدة، لعــل أبرزهــا معــايير اختيــار الفيلسوفــات، إذ
وجدت ويث نفسها إزاء إشكالية أساسية جعلتها تحاول استعمال تعريف خاص للفلسفة، إلا أن
محاولــة حــل هــذه الإشكاليــة تتضمــن هــي الأخــرى إشكاليــة نسائيــة مهمــة، تتمثــل في أنــه إذا كــانت
يًا في أساسه، ألسنا إذن عندما نختار أعمال الفلسفة بمعناها التقليدي على طول الخط ابتكارًا ذكور
النســاء الــتي تناســب تلــك التعريفــات التقليديــة، إنمــا نختــار فحســب الأعمــال الــتي وضعتهــا النســاء

اللاتي يفكرن مثل تفكير الرجال؟

لم تكن تلك المحاولة الوحيدة في هذا الباب، إذ ترى أستاذة الفلسفة في آداب القاهرة، زينب خضيري،
أن هناك فيلسوفات معاصرات مثل سيمون دي بوفوار والفيلسوفة الألمانية حنا آرنت، ولها كتابات

ممتازة وكتبت عن فلسفة الثقافة بطريقة شديدة العمق.

خضيري تعتبر أنه إذا كان الرجال ينكرون وجود نساء فيلسوفات فتعتقد هي أنه ليس هناك أيضًا
رجال فلاسفة، منوهة أن دراسة الفلسفة دخلت الجامعات العربية للمرة الأولى ، وأن عدم
اشتغال المرأة بالفلسفة لا يرجع إلى ضعف في عقل المرأة يحول دون قدرتها على التفلسف، ولكن لأن
ظــروف المــرأة لم تكــن مساويــة لظــروف الرجــل وبالتــد ســيأتي اليــوم الــذي تتحقــق فيــه المســاواة بين

الرجل والمرأة.

بداية ظهور الفيلسوفات النساء ظهر في المدرسة الفيثاغورسية، التي مكنّت
المرأة من التعلم والتفكير والمناقشة وإعمال العقل
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يد، إلى أن فكرة ساذجة شاعت بين بينما ذهبت أستاذة الفلسفة في جامعة عين شمس، منى أبوز
الرجـال وقـال بهـا أرسـطو وأصـبحت الفكـرة السائـدة عـن النسـاء بصـفة عامـة، وهـي أن المـرأة أنقـص
عقلاً مـــن الرجـــل، كاشفـــة أن أفلاطـــون وهـــو أســـتاذ أرســـطو صرح بفكـــرة معاكســـة لهـــذا في كتـــابه
يــة، ولكــن لم تشتهــر وتنتــشر إلا فكــرة أرســطو، وبقيــت فكــرة أفلاطــون حبيســة رغــم أنــه صرح الجمهور

بمساواة الرجل والمرأة من حيث الكفاءة العقلية.

يد أن التاريخ الفكري عبر عصوره وفي إجابتها عن تساؤل بشأن مدى وجود فيلسوفات أجابت أبو ز
المختلفة يثبت ذلك، وهو حافل بالعديد من النماذج الفلسفية النسائية منذ مطلع الفكر حتى وقتنا
المعاصر، فالمرأة رغم خضوعها الطويل للرجل وحرمانها من التعليم استطاعت أن يكون لها دورها في
نشأة الفلسفة منذ فجر تاريخها، صحيح أنه دور صغير بسيط، ولكنه يثبت قدرة المرأة على التفلسف

إذا أتيحت لها فرصة التعلم.

يذكر أن بداية ظهور الفيلسوفات النساء ظهر في المدرسة الفيثاغورسية، التي مكنّت المرأة من التعلم
والتفكـــير والمناقشـــة وإعمـــال العقـــل، ومـــن أمثلـــة هـــؤلاء النســـاء ثيـــانو زوجـــة فيثـــاغورس، كذلـــك
يا الـتي نـاقشت سـقراط ووصـفت بأنهـا معلمـة البيـان، وفي مصر ظهـرت فيلسوفـة الفيلسوفـة إسـباز
ية وقتمــا كــانت هــذه المدينــة قبلــة التقــدم العلمــي ــا الــتي عــاشت في الإســكندر ية هيباشي الإســكندر
ــة ــة بمنصــب رئاســة المدرســة الأفلاطوني والفلســفي للعــالم القــديم وعهــدت إليهــا الحكومــة الروماني

ية. بالإسكندر

تزامن ذلك مع ظهور فلاسفة أخريات في أثينا مثل إسكيبينيا التي طبقت فلسفة أفلاطون وأرسطو
على الأفكار الدينية التي أثارتها المسيحية، بالإضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى من نساء العالم
القــديم، كمــا شهــدت العصــور الوســطى وعصر النهضــة والتنــوير بأســماء أخــرى لفيلسوفــات، وتــدلل
ذخائر مكتبات الفاتيكان بأسمائهن أمثال جوليانا النرويجية وهيلجارد وأوليفا سابوكي ولكن لسوء

الحظ أحرقت محاكم التفتيش الإسبانية أجزاءً من مؤلفات الأخيرة.

ــــاك كريســــتينا دي بيســــان وآن كونواي وســــوزان ســــتبنج وسوزان لانجــــر وفي العصر الحــــديث هن
يــة إلى الولايــات المتحــدة فيلسوفــة وسويمون دي بوفوار وآخرهــا حنــة أرنــدت الــتي هربــت مــن الناز
وصارت فيلسوفة سياسية تكتب عن أصول الحكم الشمولي، وعن العنف والحرية والثورة وحياة

العقل وغيرها. وهؤلاء وغيرهن كثيرات يدحضن الزعم القائل بأنه لا توجد فلاسفة نساء.

الفلسفة مفهوم ذكوري.. ما الأسباب؟
كد أستاذ الفلسفة العربية في آداب القاهرة، عاطف “الفلسفة هي عالم الرجال بوجه عام”.. هكذا أ
العـــراقي، لافتًـــا إلى أن طيلـــة الــــ قرنًـــا الأخـــيرة لـــن نجـــد فيلسوفـــة واحـــدة، مطالبًـــا بالتفرقـــة بين
الفيلسوف ومن يدرس الفلسفة، لأن الفيلسوف صاحب منهج ومبدع، أما الأستاذ فإنه يعتمد على
ترديد أقوال الفلاسفة سواء كانوا قبل الميلاد كأفلاطون وأرسطو أم كانوا في العصر الوسيط كالقديس
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توما الأكويني أم كانوا في العصر الحديث مثل سارتر.

وفي تعليقــه علــى بعــض الأســماء الــتي يطلــق عليهــن لقــب فيلسوفــة، فقــد نفــى العــراقي صــحة هــذا
ية الشهـيرة متسـائلاً مـا المذهـب الـذي قـدمته لنـا الكلام، وضرب مثـالاً بهيباشيـا  فيلسوفـة الإسـكندر
هيباشيا؟ والإجابة – حسب الأكاديمي المصري – لا يوجد إطلاقًا، إنها تعد نوعًا من الدعاية من دون
كثر مـن عشريـن قرنًـا والتفكـير الفلسـفي يكـاد مـبرر، بـدليل أنـه لا توجـد فيلسوفـة قبلهـا ولا بعـدها بـأ

يكون مقتصرًا على الرجال.

كاديمية الفنون المصرية، صلاح قنصوة، الذي يرى أن الرأي ذاته ذهب إليه أستاذ فلسفة الجمال بأ
ية الثقافة الإنسانية بشكل عام التي صنعها عدم وجود نساء فيلسوفات يعد عرضًا طبيعيًا لذكور
الذكـور، وهـي موسومـة باسـتمرار بهيمنـة قيـم الرجـل حـتى إن زعمـت أنهـا تسـاوي بين الرجـل والمـرأة

خصوصًا الفترة الحاليّة.

وأوضــح قنصــوة أنــه مــن الطــبيعي ألا توجــد نســاء فيلسوفــات لأن دور المــرأة كــان مقصــورًا علــى بنــاء
يـة وليـس في هـذا تنـاقض ولا الأسرة وأن تكـون تابعـة للرجـل ومربيـة لأطفـاله وحارسـة لقيمـه الذكور
تقليل من شأن المرأة، ففي صعيد مصر سنجد أن مسألة الثأر لا تعترف بالمرأة كدم إنما الدم فقط

للذكر، وعندما تقتل المرأة فهذا لا شأن له إطلاقًا بمسألة الثأر، ولكن يتعلق بالرجل في المقام الأول.

طالبت المرأة بإعادة النظر في مسألة تحديد دائرة اهتماماتها وترتيب أولوياتها
ومسؤولياتها، بما يحقق أقصى استفادة منها

كيد على أن هناك فيلسوفات ولكن عددهن قليل وغير مؤثر، واختتم أستاذ فلسفة الجمال بالتأ
وتــابع “لكــن فيمــا بعــد ربمــا ننسى هــذه التفرقــة بين الــذكر والأنــثى، ونحــن في جامعاتنــا ليــس لــدينا
فلاســفة، ولكــن دراسي تــاريخ الفلســفة، ويتنــافسون في حفــظ نصــوص الفلســفة لكنهــم لا ينتجــون
فلسفة لأن المجتمع لا يسمح بالتنفس الفلسفي الذي يقوم على ط الأسئلة، إنما أقصى ما نبلغه

هو ترديد الإجابات الجاهزة سواء كانت مقتبسة من نصوص دينية أم من إنتاج فلاسفة آخرين”.

تحديات بيولوجية واجتماعية
تعـد ظـروف نشـأة الفلسـفة العربيـة في القـرون الأولى للهجـرة أحـد أبـرز الأسـباب وراء غيـاب المـرأة عـن
الحقــل الفلســفي وفــق مــا ذهبــت بعــض المتخصــصات في العلــوم الإنسانيــة، حيــث دفعــت عوامــل
داخلية وخارجية المرأة لعدم التمكن من المشاركة في الحركة الفكرية التي كانت تتأسس في دور العلم

وبيوت الحكمة أي في أماكن مخصصة للرجال.

عميدة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية، سعاد



الحكيـم، تـرى أن المـرأة مارسـت نشاطهـا العلمـي والحيـوي عـبر توجهـات المجتمـع فـاتجهت النسـاء في
تلك الأزمنة إلى التفقه في الدين وإلى الأدب والشعر، وكذا إلى العمل الاجتماعي والتدخل السياسي

إما في ظلال الأزواج والأبناء والخلفاء والسلاطين والأمراء، أو بالسيطرة عليهم.

وكان نتاجًا لهذا التوجه وجود الكثير من أسماء النساء الفقيهات والشاعرات والأديبات وصاحبات
السلطة والنفوذ وأحيانًا الاستبداد، لكن في مجال العلوم الفلسفية قلما تجد شخصية قادرة على

منافسة الرجال في هذا المضمار، فالإطار التي تشكلت بداخله المرأة حال دون ذلك. 

فريق آخر من الباحثين يفسر غياب المرأة الفلسفية بأنها لم تحظ بفرص مناسبة لتطوير ذاتها نتيجة
لظــروف اجتماعيــة أو أعــراف قبليــة، غــير أن هنــاك مــن يرجــع الأمــر كلــه إلى تــأثير الجــانب الــبيولوجي،
حيــث يــرون أن الاختلافــات في التشكيــل الــبيولوجي بين الــذكر والأنــثى تــؤدي بطريقــة أو بــأخرى إلى
ــرأة غــير قــادرة علــى ــرأة، ومــن ثــم يقولــون إن الم اختلافٍ بين طريقــة تفكــير الرجــل وطريقــة تفكــير الم

التفلسف. 

ناشدت الأنظمة والحكومات بضرورة فتح الباب مجددًا أمام العقل النسوي
لاختراق هذا المجال عبر توفير الإمكانات المادية والتشريعية

وهو الرأي الذي تتفق معه أستاذ المنطق وعلم الكلام بجامعة الأزهر، في مقال لها تحت عنوان “ألم
يأن للمرأة أن تتفلسف؟! دعوة للتفكير“، حيث أشارت إلى أن الأسباب التي أوردها الباحثون في هذه
المسالة تنحصر في ثلاث مجموعات رئيسة، أسباب تاريخية وتوثيقية، وهي أضعف الأسباب، على حد
قولها، وأخرى تتمحور حول النظرة الثنائية: ذكر وأنثى واختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر، وأخيرة

تتعلق بالموقف الفلسفي الذكوري من النساء، الذي يتلخص في عجزهن عن التفلسف.

ية الجبالي، أستاذ علم الفلسفة بجامعة الأزهر، بضرورة وضع هذه الظاهرة قيد فيما طالبت فوز
الدراسة والمناقشة، كاشفة أن المرأة يمكنها أن تسهم في إثراء المكتبة الفلسفية بالعديد من الإسهامات
البنـاءة، فقـط تُعطـى الفرصـة وتتـاح لهـا الأجـواء وتقـدم لهـا الإمكانـات، نافيـة تمامًـا أن يكـون للعامـل

البيولوجي أي دور في تفوق الرجل في هذا المضمار.

الجبالي لـ”نون بوست” طالبت المرأة بإعادة النظر في مسألة تحديد دائرة اهتماماتها وترتيب أولوياتها
ومســؤولياتها، بمــا يحقــق أقصى اســتفادة منهــا، وأن تخــترق المجــال الفلســفي الــذي يعــاني مــن فقــر

مدقع في النظريات التي تتعلق بالمسائل النسوية، التي من الصعب أن يعبر عنها الرجال.

كما ناشدت الأنظمة والحكومات بضرورة فتح الباب مجددًا أمام العقل النسوي لاختراق هذا المجال
عـبر تـوفير الإمكانـات الماديـة والتشريعيـة بمـا يسـمح لهـا ببـذل كـل الجهود لتقـديم نفسـها كفيلسوفـة
قـادرة علـى منافسـة الرجـال، خاصـة أنـه خلال العقـود الأخـيرة خلـت الساحـة مـن الفلاسـفة الجـدد،
كبر لأن يتفح المجال لتعظيم هذا المجال الإنساني الحيوي الذي قاد ذكورًا كانوا أم إناثًا، وهي مدعاة أ

البشرية للسمو والارتقاء عبر حضارات متعددة وثقافات ثرية متباينة.
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